لمؤرخ الاسلام الحافظ الذهبي 
4 ه - ١١1:7‏ م 


من سنة ١‏ إلى سنة م8١61‏ 


حققه وضبطه على مخطوطتين 


ابو هاجر مد السعيد بن بسيوني زغلول 


دار لكب |إجامية 


سيروت اك لبتنان 


4و- 
5-0 :2 


الطبحةٌّالأولك 


6ه 980١م‏ 


مات . 0 0 0 ع مم 
صَسبَب . 71/9555 تلكس : #اذدده عع اوقلا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله مِنْ شرور انفسنا ومن 
سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتد : ومن يضلل فلا هادي له. 
وأشهق "ان ل إله إلا الله وتجده له فريك له وأغهن ان عدا عنده 
ورسوله ‏ وبغد: 
إن المتأمَل لحال أُمّهَ كانت على شما حُفْرة من النار يقتل بعضهًا بعضاء 
ويفتكُ بعضها ببعض . ترفمٌ لواة العصبية» وترتدي رداء الجاهلية تحيا كما تحيا. 
البهائم يأكل القوي الضعيف» ويبعاش القادر بالعاجز.. فا أن تشرق عليها 
شمس اللْدّى 0 الظلمات وتنشر الهدى والضياء حتى يتبدل جهلها علياء 
وكفرها هدى. وشركها توحيداً تحمل لواء الهدى للعالمين تشع منه كلمة 
الإخلاص «لا إله إلا الله مد رسول الله»... وإذا بذلك الراعي للغمم بالأمس 
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ينطق بكلمة الحق اليوم ليقول كلمة ستظل إلى يوم الدين تتلألاً ضياء «...إث 


الله قد ايتعثنا لنخرج العباد من عمادة العباد إلى عبادة الله الواحد القهار. و 


ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة.. 
لله درك يا ابن عامر.. لله درك يا ربعىّ لقد تخلل الايمان شغاف قلبك 


فأفصحت بلسانك بعبارة موجزة عن هذا الدين العظم بما قد يعجز عنه ابلغ 
البلغاء . 


إن المتأمّل لأمة كان حالّهَا هكذا فإذا بها أعز الأمم تنشر العدل في كل 
مكان. وتنشر 0 0 المتين. 


منهم فإنَّ الأمة الإسلامية وهي تعام أنها خير أمة أخرجت للناس تحمل شريعة 
الرحمن إلى يوم المغاد وجدت المولى تبارك وتعالى يحث على النظر والتأمل في 
الأحوال الماضية والاعتبار بما يقع من أحداث, ووجدت هذا العام لا ينبغي ان 
يحمله إلا العدول فكان عليها أن تصنف فيا يقع من أحداث للمسلمين على مر 
السنين وأن تذكر أحوال الأعلام من محدثين وفقهاء وأصوليين ولغويين وشعراء 
وأمراء وحكام... وغيرهم ومن هنا نشأ التاريخ وتاريخ الرجال. 

اما االصوف قل القارى فبذاكن ماارق + من أحداث مُرَنَية في الغالب على 
السنين بأن يذكر المصنف السنّة ( كأن يقول: ذْكْرٌ ما وقع في السنة الأولى... 
أو : الثانية.. الخ) وهذا هو كالب المصنفين في التاريخ ويذ كرون في آخر 
كل سنة من السنين تراجم من توفي في تلك السنة» - أو بذكر تاريخ كل دولة 
من الدول متصل الأحداث منذ قيامها حتى سقوطها ( وهو ما سلكه ابن خلدون 
في تاريخه ) . 

والطريقة الأولى في التصنيف ب ار و مو ار ربع رين 
النيي يميل اليها المحدثون د تناسب طبيعتهم إذ اعتادوا على ته تقسيم الرجال إلى 
طبقات : طبقة الصحابة . . طبقة التابعين. . طبقة أتباع التابعين 0 
ما يجدونه في الحديث الشريف من تقسم الناس إلى طبقات في قوله ميته : و خيي- 
الناس قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم...» 

روقن: هذ الطريقة ل التفيصف اننا توق :بي الأحداتر توتكن ابيا 
تسلسل الأحداث. وتتميز هذه الطريقة بذكر أحداث ووقائع كثيرة جانبيه مما 
لا علاقة ها بالتاريخ السياسي إلا أنها تفيد الباحث ك| تذكر فيها تراجم 
الأعلام. 

. وغكس هذا الكلام يقال في مميزات وعيوب الطريقة الثانية في التضنيف في 
التاريخ . 

وينبغي التنبيه في هذا المقام إلى الاختللاف بين عام التاريخ وبين عام تاريخ 


الرجال.فعام التاريخ يقوم ‏ كما قدمنا ‏ على ذْكْر الحوادث والوقائع لدولة أو 
لدول أو لأمة أو لأمم - وهذا العام أصول هي أصول التاريخ وهي التي أراد 
التصنيف فيها العلامة ابن خلدون ‏ رحمه الله تعالى ‏ في مقدمة تاريخه فكانت 
المقدمة الجليلة الموسومة بمقدمة ابن خلدون. إلا أن الرجل قد وقع في خَلْط بين 
علمي أصول التاريخ وعم الإجتاع وهو معذور إذ طبيعة التصنيف في أي عم 
ناثىء ألا يسام من الدخيل عليه لعدم اتضاح الرؤية الكاملة في نشأة العم 
لأبعاد قضاياه وحدود ما يتناوله من مسائل . 


أما عام تاريخ الرجال فعلم يدرس حياة الرجل من مولده إلى وفاته وما تخلل 
ذلك هن نفأة ورحلة وشيوخ وتلاميذ ونحو ذلك. وهو المراد عند إطلاق 
المحدثين للتاريخ وهو ما أراده جبل الحفظ وإمام الدنيا أمير المؤمنين - في 
الحديث - الإمام البخاري .بتسمية مصنفاته الثلاثة: التاريخ الكبير. والتاريخ 
الأوسط. والتاريخ الصغير فقد أراد بالتاريخ تاريخ الرجال فحسب... كا أنبّه 
إلى الفرق بين عام تاريخ الرجال وبين عام الجرح والتعديل إذ الأخير يختص بحال 
الرجل من حيث العدالة والضبط والتوثيق والتجريح كما هو الحال في ( ميزان 
الاعتدال في نقد الرجال) للحافظ الذهبي, و (المجروحين) لابن حبان» 
و( الثقات) له و ( الضعفاء الكبير) للعقيلي..إلى غير ذلك , ويجمع المصنفون 
أحياناً بين العلّمين في كثير من التصانيف, كا يَجْمع المصنفون في غالب كتب 
التاريخ بين التاريخين )ا قَدّمنا . 


الحافظ الذهى وكتابه « العبر » 


أما الحافظ الذهبي مصنف كتابنا هذا فهو: 

الحافظ شمس الدين, أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثان بن قايماز بن عبد 
الله التركاني الأصلء الفارقي, ثم الدمشقي ( 7177 - 1758). 

ولد الذهبي في مدينة « ميافارقين» من مدن ديار بكرء وبها نشأ ومن تلك 
المدينة انتقل جده إلى دمشق الشام أيام ازدهارها في عهد نور الدين فاتخذها 
وطناً وسكنا . 

وفي « دمشق » عاش جده «عثمان » واشتغل بالتجارة, أما أبوه «أحمد » فقد 
ترك التجارة واشتغل بصنعة الذهب المدقوق فبرع فيها وتميّر حتى أطلق عليه 
« الذهبي ». 

وعُرف ابنه ؛ بابن الذهبي » لذلك, ويمدو أنَّه اتخذ صنعة أبيه مهنة له في 
بادىء الأمر حتى عُرف عند بعض معاصريه ب ٠‏ الذهبي » ( كالصفدي في الوافي 
“م١1‏ التاج السبكي وكر. ٠١‏ ' ابن كثير في البداية 14/رهم+27)9. 
ودرج الصبي فرأى أباه يصنع الذه ب ويقوم الليل ويطلب الحديث» ورأى جده 
عنمان يدمنه على النطق بالرَاء يُقَوّمْ بذلك لسانه. وأبصر عمته ست الاهل - 
وكانت قد أرضعته صغيراً - تطلب الحديث وترويه ‏ وهي الحاصلة على إجازة 
من إمام العربية ابن مالك صاحب الألفيّة -, وشاهد خاله علياً يتلقى الحديث 
ويصنع الذهب كابيه. 

ومن هذه الدوحة التي بسقت فروعها وامتدت ظلاهها جاء الذهبي فكان من 
ثمارها اليانعة» ونشأ صدراً من صدورهاء وتفتحت أكامه عن ذكاء نادر تكاد 


. 1١١/١ بشار عواد في مقدمته لسير أعلام النبلاء‎ )١( 


تحتدم جوانبه فأحب العام وهام به من صغره فمضى في طريقه لا يلتفت إلى 
)0 
سوام ٠.‏ 


وسعى الصبي إلى «على بن مد البصبص » ليؤدبه فأقام في مكتبته أربعة 
أغواع ,ثم اتتقل إلى:«مسعود بن عد الله المقرىء م وكان إمام مسحد بالشاغور 
فلقنه القرآن ثم جوّد عليه نحواً من أربعين ختمة. 

وتمضبي بعالمنا الأيام فيرحل إلى الاسكندرية للسماع وبعلبك, وحلب»ء 
ونابلس. ومكة. وحمص. وحماه. وطرابلس» والرملة» وبلبيسء: والقدس .. 
الخ . 

ويبدو ان اباه كان شديد الحب له فكان كثيراً ما يمنعه من الرحلة خوفاً عليه 
فكان الإبن يمتثل أمر أيه وهو في غاية الحزن على ما ضيعه عليه أبوه من سماعٍ 
او علو إسناد وكان في بعض الأحيان يأذن له بالرحلة على ألا يغيب أكثر من 
أربعة أشهر وكان الابن يمتثل أمره فلا يزيد على ذلك. ومرت بإمامنا الأيام 
طالباً للعام لا يكل ولا يمل حتى صار شيخ المحدثين, وقدوة الحفاظ والقراء , 
محدّث الشام ومؤرخه, مَنْ أَلْقَتْ إليه الإمامةٌ في الحديث عنانها ... فكان بصيراً 
به عارفاً بالجرح والتعديل, ذاكراً للمواليد والوفيات قبّلة زمانه في ذلك» وفي 
حفظ أسماء الرجال وكتبه في هذا الشأن تشهد ببراعته وَسيّقه. ومّن رأى 
مصنفاته عَلِمَ ذلك إذ يراه فيها الفارس المجلى الذي لا يشق له غبار . 


ده 


قدّرَ للحافظ الذهبي ان يرافق رفقة من العلماء كانوا هم قمم العام في ذلك 
العصر. هم البرزالي . والمزي . وشيخ الإسلام الإمام العالم العامل ابن تيمية رحجمهم 
الله تعالى . وكان الذهبي اصغرهم سنا وكان المزي اكبرهم سنا فكان بعضهم يقرأ 
على بعض فهم شيوخ أقران. وقد أثر الإمام ابن تيمية في رفقائه الثلاثة تأثيراً 
قوياً وى لقي الذهبي من الأدَى والعنت لهذه العلاقة بابن تيميّة * 


. ٠١/١ الأستاذ محمد سيد جاد الحق في مقدمة معرفة القراء الكبار‎ )١( 


هادا ب 


شهادة العلاء بعام الذهي وتقدّمه: 

قال تاج الدين السّْكي في طبقات الشافعية الكبرى 1١١١/9‏ 

«وأما استاذنا أبو عبد الله فيضي له تظير له» وكنر هو البَمَلجا إذا تزلت 
المحضلة . . إمام الوجود حفظاً. وذَهَب العصر معنى ولفظاًء وشيسخ الجرح 
والتعديل. ورجُل الرجال في كُل سبيل» كأنَّا جُمِعَتَ الأمةٌ في صعيد واحد 
فنظرَها ثم أخذ يُخْبِرُ عنها إخبار مَن حَضرَها . 

وكان مخط رحال تَعْيتء ومُنتهى رَغْبات من تغبيت. يُعْمَلَ المَطي إلى 
'خجواره. وتضر ب اليّزل المهاري أكبادهَا فلا تبرح أو تَنْبَلَ نحو داره. 

... وما زال يخدم هذا الفى' إلى أن رسكت 'فيه قدَمة وتسب اللبل والتهار 
وها تعية الشانة ول للحن وفروك بانس الأب اليم وياد امك مضيو الشنن 
إلا أنه لا يتقلص إذا نزل المطر ولا يدبر إذا أديرت الليالي » أه. 

وقال الصفدي في الوافي بالوفيات ١515/5‏ : 

٠‏ الشيخ, الإمامٌ. العلامة, الحافظ. شمس الدين, ابو عبد الله الذهبي حافظ 
لا يُجَارى. ولافظ لا يُبَارَى. أتقن الحديث ورجاله, وتَظظّر علله وأحواله, 
وعرف تراجم الناس, وأزال الإبهام في تواريخهم والإلباس.. في ذهن يتوقد 
ذكاؤه ويصح إلى الذهب نسيته وانتاؤه.. 

جمع الكثير . ونفع الجم الغفير . وأكثر من التصنيف, ووفر بالاختصار مؤنة. 
التطويل في التأليف. 

م أجد عنده جُمُودَ المحدثين, ولا كودنة النقلة» بل هو فقيه النظرء له دربة 
بأقوال الناس . ومذاهب الأيمة من السلف وأرباب المقالات. 

وأعجبنى منه ما يعانيه في تصانيفه من أنه لا يتعدى حديثاً يورده حتى يبين 
ما فيه من ضَعْف مَنن أو ظلام إسناد أو طعن في رواته. وهذا لم أر غيره يراعي 


هذه الفائدة فما يورده» اه. 


« وقال الصفدي يرثيه يوم تَوفْي ( الوافي 170/١‏ ): 


و 


/ 3 5 د 1 9 الها 
وملات في التتاريخ والنس سسب 


قلست عجيبٌ وحق ذا 


كيدف 


3# 


وقال أيضا: 


كد 


يغيله 


و5 كسم ورّخت أنت وفاة 


# جنر 


؛ وزال عنا ظ ل فَضّلك 


و 


6 


فطببين: لصي إن اذ تيت 


# 6د عو 
ومن شعر الذهبي قوله: 
ودرس الكلام ون يُص اغ 
امم تلآوة خلسر الأكلام 


فمنسو 
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عبااتبدا السخض له بجام 


تصانيفه: 

إذا كان الحافظ أبو عبد الله الذهبى عينا معينا لا ينضب ماؤها أبداً وبحراً لا 
ترى له ساحلاً أبداً فليس بغريب ان تصدر عنه هذه المصنفات التى لا حصر لا 
أفاض فيها من علمه فكشف عن قريحة فذة» وبرع الحافظ رحمة الله عليه في علم 
الحديث عامة. وف عام الرجال خاصة . فصنف فيه العديد من التصانيف. 
ففي عم الكنى صنف المقتنى في سرد الكنى - ونحن بسبيلنا لإخراجه إن شاء 
الله تعالى. عن دار الكتب العلمية ‏ بيروت. 
6 وفي عام الأسماء الب صنف : ال لمشته في الأسماء والأنساب وقد طبع 


ه وفي عام تاريخ الرجال صنف: 

١‏ - تذهيب تهذيب الكبال. 

؟٠' ‏ تذكرةالحفاظ - طبع بالهند بتحقيق العلامة المعلمي الواني. 

* - سير أعلام النبلاء - صدر منه ثلاثة وعشرين جزءٌ عن مؤسسة الرسالة 
في بيروت. 

- طبقات القرّاء وهو: معرفة القراء الكبار - طبع بدار الكتب 
الحديثة ‏ مصر. 

ه - تاريخ الإسلام (وهو يجمع بين علم التاريخ وتاريخ الرجال) . 

5 - العبر في خبر مَن غَبَّر . ( وهو كسابقه جامع بين عام التاريخ وبين تاريخ 
الرجال) وهو كتابنا هذا . 


٠‏ وفي عام الجرح والتعديل صنف: 


١‏ - ميزان الاعتدال في تَقْد الرجال - وقد طبع بمطبعة عيسى البالي ال حلبي 
بتحقيق الاستاذ البجاوي . 


؟ - تذهيب التهذيب ‏ (وهو جامع بين علمي وتاريخ الرجال والجرح 
والتعديل ) . 

" - المغني في الضعفاء ‏ مطبوع. بتحقيق الأستاذ نور الدين عتر. 

3 - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة»وهو مطبوع. 
٠‏ كما صنف في تاريخ رجال بأعينهم مثل: 

ْ - نعم السمر في سيرة عمر. 

" - نفض الجعبة في أخبار شحبّة . 

" - فتح المطالب في أخبار على بن أبي طالب . 

؛ - قض نبهارك بأخبار ابن الممارك . 

0 - أخبار أبي مسام الخراساني . 

وصنف لكل من الأئمة الأربعة مصنف منفرد . 
وفي تواريخ البلدان صنف: 

١‏ - اختصار تاريخ ابن عساكر - في عشرة أسفار. 

؟ - اختصار تاريخ نيسابور ‏ في يجلد . 

. - اختصار تاريخ الخطيب - في بجلدين : 

وغير ذلك كثير. 

وبعد فهذه عجالة في التعريف بالحافظ الذهبي والرجل أجل من أن يُنَبَّهَ عليه 
مثلٍ فمن أراد الإستزادة ‏ وفي معرفة هؤلاء الأجلة رقّة للقلب وزهد في الدنيا 
وانصراف عن العاجلة فليطالع : 
0 - طبقات الشافعية الكبرى للسبكى 7١/0‏ : مم 


الدرر الكامنة لابن حجر «/ربامم : برعم , 
فوات الوفيات ؟/ر85١:1814.‏ 


النجوم الزاهرة ١٠/ر185:185١.‏ 
الوافي بالوفيات *ك/ر5١58:1١.‏ 
مرآة الجنان ١س‏ ؛ سم ٠‏ 
- طبقات القراء لابن الجزري .71١//5‏ 
الدارس للنعيمي :/8//١‏ 9. 
شذرات الذهب ك/رمة١‏ : لا6١1.‏ 
البدر الطالع ؟/ر١ ١١5:1١‏ ... الخ. 
وليطالع ترجمة الأستاذ بشار عواد له في مقدمة سير أعلام النبلاء - والاستاذ 
صلاح الدين المنجد في مقدمة السير أيضاً ( ط . الحلبي) 05 


كتب أبى عبد الله الذهي 
في التاريخ وتاريخ الرجال 
للحافظ كتب عدة في التاريخ وتاريخ الرجال أبرزها : 
١‏ تاريخ الإسلام. 
" -العبر في خبر من غبر ‏ كتابنا هذا . 
*' - دول الإسلام. 
5 - سير أعلام النبلاء . 
0 - معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار. 
اد واي اباط 
٠‏ -المعين في طبقات المحدثين. 
- طبقات الشيوخ . 
والمطالع للوهلة الأولى ربما تبَدّى له تكرار في موضوع هذه التصانيف لكن 
الاختلاف بينها واضح فمعرفة القراء الكبار في تراجم أكابر القراء في حين 
يترجم كتاب تذكرة الحفاظ لأكابر المحدّثين وهم الذين يحملون لقب ( حافظ ) 
( وهو من حفظ مائة ألف حديث رواية ودراية). أما المعين فهو في المحدثين 
عامة. وطبقات الشيوخني شيوخ الذهبي خاصة., وأما سير اعلام النبلاء ففي 
الأعلام عامة من أول الإسلام إلى عصره'"! فلكل من هذه الكتب موضوع تختص 
به وإن تلاقت هذه الموضوعات في نقطة او نقاط فلا يمنع ذلك من إفراد 
تصنيفي لكل موضوع منها على جه كما فعل وكا يفعل السلف رهم الله. 


)١(‏ قال الاستاذ بشار عواد ( مقدمة السير ١رة١٠١ ‏ ١١٠١):احتوى‏ التاريخ على قرابة اربعين 
الف ترجمة . . كان عليه ان ينتقي منها ما يراه مناسبا لكتابه السير (٠‏ قال): اقتصر في السير على 
ذكر الأعلام واسقط المشهورين. وقد استعمل الذهبي لفظ الأعلام ليدل على المشهورين جدا 
أه بتصرف. 


ت“إلنة بج 


التاريخ الكبير والأوسط والصغير | 


صنف الحافظ أبو عبد الله كتابه ( تاريخ الإسلام) وهو يؤرخ من زمن النبي 
عَم إلى آخر سنة 7٠١‏ (عصر المؤلف). وهو كتاب ضخم فمثل هذا الكتاب 
يستغرق عمراً لقراءته والذهى كا رأينا حريص على انتفاع القارىء لذلك رأيناه 
قد اختصر المهم من الكتب كالمستدرك؛ وسنن البيهقي الكبرى, وتبذيب 
الكمال» والأنساب للسمعاني لذا فقد اتجهت به النية إلى اختصار هذا التاريخ 
فى مختصرين أحده| متوسط والآخر صغير أما المتوسط فكان ١‏ العبر في خبر 
مَنْ غبر» . وأماا لصغمر ف «دول اللإسلام» . 

ولكن ترَى هل يكون عمل عالم كبير كالذهبي رحمه الله تعالى - مجرد 
الختضاد . كطلوننانة 'مطولة فيكتشير ها «احتضارا «متوسطا هزةء واخن سر كرا 
ليخرج المصِنْمَيْن كلا وألف كلاء وقد رأينا السيوطي فها بعد عمد لاختصار 
تذكرة الحفاظ للذهبي في كتابه ( طبقات الحفاظ ) فهل اكتفى بمجرد الاختصار 
( طبقات الحفاظ ) أن التذكرة لا تغنى عن الطبقات. 

نعم لقد اختصر الذهبىي تاريخه في العبر ودول الإسلام ولكنه أضاف في 
العبر كثيراً ما لا نجده في أصله وكذا فعل في دول الاسلام . 

قال التاج السبكي في طبقات الشافعية الكبرى 5/9 :٠١‏ 

«لقد صنف التاريخ الكبير [ ...] والتاريخ الأوسط - المسمى ١‏ بالعير» 
وهو حَسَّن جداً - والصغير المسمى «١‏ دول الإسلام ») كد 

وقال الذهبي في صدر العبر : 

«... هذا. تاريخ مختصر على السنوات أذكر فيه ما قدّر لي من أشهر 
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الحوادث والوفيات مما يتعين على الذكي حفظه وينبغي للطالب ضبطه ويتحتم 
على العالم احضاره» أه . 

وأعاة نقؤلة: 

انتهى ما أردت ايراده من كبار الحوادث. وأكابر الناس من العلماء والرواة 
والأعيان...» أه. 

قال الاستاذ صلاح الدين المنجد 7" : 

وولا ندري على الضبط متى بدأ بتأليفه, والمرجح ان ذلك كان بعد انتهائه 
من تاريخه الكبير فنحن نعام انه فرغ من ناريح الإعلام قبن ابل وهر 
يحدثنا في آخر كتاب العبر انه فرغ منه في سنة 1710 ه فيكون قد لخص تاريخه 
الكبير في السنة التي تلت الفراغ منه. 

على أننا بعد ان قايسنا ما في العبر من الحوادث والوفيات» بما في تاريخ 
الإسلام منها رأينا أن الذهبي لم يتقيد تماما بما ذكره في التاريخ الكبير. فقد 
وجدنا في العبر من الحوادث والوفيات ما ليس مذكورا في التاريخ . ووجدنا في 
التاريخ منها ما ليس مذكورا في العبرء وهذا الأمر يدل على أن الذهبي كان 
يختار » ويؤلف, ولا يلخص فقط. 

ومن هنا نستنتج انه لا غنى للباحث والعالم عن كُل من الكتابين وأن لكل 
من التاريخين صفاته الخاصة ومزاياهء هذه المزايا التى اختص بها كتاب العبر 
خدلة له كاك عند ا واللؤرخين ذلك ان من الأول كر 0 
لطر زوه كر لضي من أن ا وعشرين اذ عن 9 
لذلك وجدنا كثيراً من العلماء اعتمدوا عليه في نقولهم. ونخص بالذكر عالِمَيْن 


0 مقدمة العبر ص : ب ءج . طبعة الكويت ٠‏ 
(؟) التجزئة الأصلية للتاريخ في أحد عشر بجلداً ضخاً. 


220 العبررج ١‏ م م 


كبيرين: الأول: ابن العاد الحنبلى فقد نقل منه نقولا واسعة في كتابه « شذرات 
الذهب ». والثاني: مؤرخ دمشق النَعَيّمى فقد اعتمد عليه اعقادا واضحا في 


كتابه « تنبيه الطالب ») الذي طبع باسم « الدارس في تاريخ المدارس». 

وثمة مظهر آخر من مظاهر شأن العبر هو ان العلاء ذيّلوا عليه أي تابعوا 
الذهبي في ذكر كبار الحوادث والوفيات ‏ في العصر الذي تلا عصر الذهبي 
وسموها ذيول الغبر. ١‏ 


الأصلان الخطيان 


نقدام اليوم كتاب العبر معتمدين على أصلين خطيين للكتاب : 

الأول: 0 خطية محفوظة بالمكتبة الأحمديّة بحلب تحت رقم ١١١8‏ في 
مجلد واحد يقع في أربعائة صفحة مكتوب بخط جيد واضح. دحؤقد وفزنا له 
بالحرف:٠١‏ ح). 

وقد كتب على الورقة الأولى منه ( تاريخ الذهبي رحمه الله) » وكتب في آخره 
بخط مغاير لخط النسخة: ( هذه النسخة المباركة بخط الحافظ ابن حجر 
العسقلاني) . 

الثاى: نسخة خطية موجودة بالمكتة الوطنية بباريس تحت رقم .1١084(‏ 
6 - عرليي) وتقع في ملدَيْن وهي بخط كبير قديم مهمل النقط أحياناً . 

والمجلد الأول من السنة الأولى للهجرة حتى سنة ثلاث وأربعين وأربعائة 
وتنقص من أوله الورقة الأولى ‏ وفي آخره كتب: 

« فرّغه لنفسه ولمن شاء الله بعده فقير رحمة ربه مد بن عل بن الحسن بن 
حمزة الحسيني عفا الله عنه. ووافق ذلك يوم غرة صفر عام ست وخمسين وسبعائة 
بخانقاه الطواويس بدمشق. والحمد لله رب العالمين. وصلواته على نبيه حمد وآله 
وسام. وهو حسبنا ونعم الوكيل ». 


وكتب على الورقة الأولى من المجلد الثاني : « المجلد الثاني من كتاب العبر في 
خبر من غبر تصنيف الشيخ الإمام العلامة الحافظ العمدة الحجة شمس | لدين أبي 
عبد الله جمد بن أحمد بن عثيان بن قايماز ابن الذهبي رحمه الله». 

/. برسم الخزانة الشريفة ./ السلطانية الملكية الناصرية./ ألي السعادات فرج‎ ١ 
خلد الله تعالى ملكه ./ر وثبّت دولته ./ر بمحمد وآله».‎ 


والمجلد الثاني كامل الأوراق يبدأ من سنة أربع وأربعين وينتهى سنة سبعائة 
كتبت بخط الحافظ الحسينى إلا الورقة الأخيرة منه فقد انتزعت وهي التي يذ كر 
فبها امم الكاتب وسنة الفراغ من الكتابة . 00 

وقد قمنا بحمد الله تبارك وتعالى بإخراج الكتاب على الأصلين الخطيين 
المتقدمين متبعين قواعد التحقيق المعروفة. 

كا قمنا بمقابلة هذين الأصلين على النسخة المطبوعة بدائرة المطبوعات 
والنشر - الكويت وأشرنا إلى الاختلاف بينهه) وبين المطبوعة كما أشرنا 
لاختلاف النسختين وحصرنا الزيادة في ذلك كله بين قوسين معكوفين ونبهنا 
عليه في هامش الضفحة . 

وقد لاحظنا كثرة الأخطاء والتصحيفات والسقط في المطبوعة وقد يكون 
السقط تارة كلمة وتارةجملة .بل سقطت من الجزء الخامس من المطبوعة حوادث 
سنتين متتاليتين ( سنة 3417.783 ه ) فأثبتناها من الأصل ( ب)., كما سقطت 
حوادث سنوات ثلاث فتتالية (سنوات 380., 393. 397 ه) فأثبتناها 


أيضاً . 


ذيلا الذهي والحسيني 
على العبر 


ذَيّل الحافظ الذهبي على ١‏ العبر » بذيل بدأه بحوادث سنة ١١‏ ه حتى سنة 
هد 
ثم ذيل على هذا الذيل ابو المحاسن محمد بن على بن الحسن بن حمزة الحسيني 
الدمشقى (ت 710) فبدأه بحوادث سنة 7/41١‏ ه إلى سنة 11/ا ه. 
وقد اعتمدنا في إخراج هذين الذيلين على أصل خطى محفوظ بدار الكتب 
المصرية تحت رقم ٠١09‏ - تاريخ ) . 
( وبعد ) : 
فهذا كتاب العبر في خبر من غبر لحافظ الإسلام شمس الدين الذهبي وذيلاه ‏ 
أقدمه إلى الأمة الإسلامية نفعها الله به وليتذكروا بجدهم التليد وليتمسكوا 
بدينهم الحنيف وليتخذوا من تاريخ هذا الدين نبراسا يضيء لهم الطريق الطويل 
الشاق. فاعتصمى يا أمتى بدينك ولا بهولنك إرجاف المرجفين فتزول كل هذه 
العقبات وستتغلبي على كل التحديات إذا اعتصمت بجبل الله ودينه . 
ولا أحب ان اضع قلمي قبل ان أزجي خالص الشكر إلى صديقنا وشيخنا 
العزيز الشيخ / على جُمّعة الذي تفضل بإعطائنا نسخته المطبوعة من الكتابين 
وذيليه زاده الله علماً وهدى ونفع الله به آمين. . 
وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. 
حدائق القبة. القاهرة 
الخميس ٠١0‏ من رمضان المبارك 6 ٠غ‏ ١أه‏ 
١١‏ يونية 06 م 


زوب ولا ونور بأنوال ولمضوع) ره سس 
المامدز يشت نيد لوزي رع شيه إن ازيب بوفرة الاي 1 انى/ 
لامب انار الويزة لم مخقن زيجاروكات كانه إل 2 
و١ ١‏ أنامم السو لءإملكةا لدموش ل راج رأجيه عبرابررز زلعوووب كلمت 
العلو ل وانوًا ا تيه برا سر لامكال 
اليس اخ اوردز يميه د 00 سن رود ابناى ذخال 

الاجض اها أله نه بأدسزيع بكو جيزم لهام 
ينك كينا كي راب سيه لعز 
اوور انه اكد لو العمئها بدي 20 
عبما سيداب و اك فور فَرارا م فانم الانبلل وي سناد ياش 
ريا لوقت دسا مني للب عن انالف 
بل الحلا افعخارن وق «ضعر[ لوال 
الرأهرصاحب الزاوبدوارهوت ودوك و 6 هاجب يمن 
مع ف صرتا زج ر[اض وا سس د 

نعط توا سوج ب ارتم بيلف امرك لاز 
ظ ازلاتمدازة نيز لحب مره » مزالو مهدا دين 
دعسو رابوظابرضكر و اريشس! باكر را ووه يلوا 

2 0 


در ا ل ا يي" 


كتاضارس مكنا 
الجاود واو 1-0 


مامد 


لض واااو | موري يرا 
حوات رحنوها صر ستعلاايي رد اعم 0 رسع الاولب 


3 سم 


فت : وياد وعس رس رلن وع. ب4) رعرط .ردنا عنواش ا السلوشت 
اه انمي ضر سلف فى واطلق ل انطار 
مط يرو دض الوزن نه سور ماص را الما ا 0 
سن وعداريته مسار لجلا حوللا دال رصقم داى ادر بسللعىا ررر زعت 
ور تالسعم يلابع :دجاو ديه 
دامرسردو زعنلانا ركها سا الوأ ود ولد بسنلا أصيان. و سارها زا إلهران اجا بددات 
رجرضكا ل ست امد متبدر يي دحي اذ لعز طالق ررضرا رن ها حجلبا اج 
شر اسيل لح فسامرزارع اندي ومللرايعنا ابن البإرساا زاح تسسا 
زول خلبان عل ,دونج ول نهدل سني اخ درط ل وفرب 
والموإيسلم ولام سرح ارج توا ليها م هرات رد عراميبارر عمد لووك 0 دل 
راتس للوووا مغل ؛ اماك 007 لفحي ولريب و رسب 
ناسوت تطخ بكار نويا - ل أو امزالم اصاخ غ نفد ل لات 
اهام تار ساس ولج د عدا شوارا 2101 ا لتر نهاب العم ررراهرالاسم 
النمسف لام تمي اليل ادثمزايريه وسؤراد م 0 
١‏ يب ست تلاس لجرا ا مهزوف الطستوة زم ام ا رادار لم 
ماف رجو ف ذال ال ا 0 
ا يوز هري زمره قم نجام ني 
واولاط ولاس ىف يلوي لخم وله واللذ ليث اعبار لبن رعما يلاد 1 
داملاغ رك يسنا اهاور و لمولهها ننه ارسي الا ناو الى 
لا لياق دسم زعيااد رار ( لمعم ريوعوا0ا (لإماب :لا سيوأ دول الحمزتيل 2 


0 


اوحمس فون خط و ط بطب الممشسار الإمصنا ب رم" 


سه شت وتشعو م ١‏ 
زب كلانه دل الع كزان نهمل لاصبز ميل 
الى مروكنو لز )2 وكناجنات ‏ عاذ الول زوب 
شتاءمرب: أييجه م لل#1 ونا 3 أ/أمى فرذا المي نتهمة 315 
ور لتخم وضيواطهتونشمطل مادرك م نلف لغ كلم ات 
أن وذ و دناه دلت اوهو كيلم مقرو تنه 0 
1 بن لع سيوسلا 3أبدالجم اج عد الم لاشيم 
الممررزع ,له عر عتبر القوىز لكي ب وام | قاد زليه :5و3 مزعيت 
ار ماب الخ سسا هر لكا فك ل! لزاه الوه © لالس 
ابوالجوس لصن برعي عيه ل لهل فنؤالتى اخثف 10 زنويم) ليزن 
ا امج انان 
لنت ع شيع ايو لتم لهزيك دمعزوكتت عو نلق انل 


ل م 12 هك 
موسرم ومإزال: طلم كر اانه وكركه !!!دايا 


انس باج ضيبا لوأيهز. بكر كانم 
الس 2 اي تتفي العبف وميك ا ب 
واتشمعزكو: 244 ال مسح حدر ال 
انسل بد ابم للك ”غوسي رالشافقهه ذو نيل 
دمات زنر1 در ااي لسن 


أسروبك؟ تووم ا لتر كماعط السئييو و شد مزايز اللو بز اكيز وده 


لوح مر الموو رط نوات الساقل: هر. ال مطبو مت 


5507 03 + عرو عووبنه) يبه 

امشتهلت وا ل إلدارا مسر 5: وق طعمر وول طح ةليف 
5 وأما اله ت نهولا م زم وامرالئ .وهم عن زمرو 1 حول 
كن رأ لكب ذويرشوك يب [6 عدالكبني و بلة كرالك لصم ش 

ال تو دوي مم عن )شع الشووصة رش ]1 رأ رش ليس ةلد 
7 ارزم وت + 4ل صريك شيو لكر وذ ولام د + با عبارلا كر خم 
1 زيكدائت رنا يعوو ا بروموض) حل هسب هلوز و *" .ككف 
نا ضْبوداواس| دمُو تع إن )مي للشركإ عل راداقيم كف 
رض وا نويه أنوي)و انقبط ع 2-9 ون ف اردب ارئ ورا 
وَََنْارِمصِيَاؤ نامرج , ث لتر عم لكك اله «لكيت قل 
و الست 1 سات وه دهان ا الإريد 7 
أ طنط الماع عزن له كزان[ كوو ايب 
ين 


ادي بس جرار الدلهه اكجيسي العم ل وأ لال لبيك 


“11 نيه اليو زول وات عه اه ل 
20 ب هر يمير ع وطاناء وائيك! أله مح وبر للست 
لصي وبر عبراب ابو اجو ابا صمرر ةلاض 
لودب ادل إمل ااا شروت[ الوُمتدعر تفوت 


انا إي الك يعزطش و 201 14 بوالك ] لعلف 


لو حمس مر وطن نوات الساققل: هر المطبو عست 


مع سي و) وسار 
لسعو اه 6 2 
تارم9 ده 0 رف 
مضه الداع رشن 57 7 1101 
مت كول اله أذ لوزي ا لل ويك زلا تو الوراتيال 
جيهي مزه الى 5 |مزاك) ب عرزل أوذل 
0 إع امت امالا كرف زبيدع د رزيوشاهلى انرون إمنر 
1-10 ع افر ل تتا جغز وأ ر'م لم سحا له 00000 
لك لسن املا إشعزان.» سبوا رط ا فوت 
اولص تر لهم 1 نام لزيد 
ولام أب دالج زعبر انعد زعب الوا ب زذءزكامت ال يورك 
نج مواد امون قوطايمهه عرتيهه ده 1 5 
النإلطت الابما ب ةك ممدؤ ادن ديك يدودر 
, لوال رع سس رالوبزوعيرا مهنع السب 
سير | لوق كيرا م اولاز رحا عدزة سفرك دل 
وفابصواب رادار .]انث علاب ناا ستيه 
سس من سوق بو واكتز عن 
ود معاضواة | ذ هد عرز كشرع اله اموا نطوى 
5 بف 


0 
2 


لوح مر لووط لايينوات الساقل: هر لطيو 


:15م الم ريز لتحت ةد + بالم زوع تاملا لوولية ل 
إل ا ولي بستسستسسف 
|بوغب دار بالع الب اييداء الم شرت مزلا رْطبْرزده 
هس مر عاض زاب« فته فافخ ير 
__ 03 عع وما اتا إن التعك كص 0 

لك يتارابع إبوعبراء لامووإمكشازك. م1 بوااف إسلمزلت 
وشو مجان الوا فظابر لضت وفائ دتو لاس يه 
6 سحي لفحت ىع لإسكك 16« ذاك) عااب. 
عازه كتك ةج يكاز اندزو تانانفل 5 
سوالول5 وريب |لا, 0 
8 0 ل و7 
4ل واذول علا هارا كان المشودب عدا ا 
واف رداوك رحن إلثيت الاو يمرأ انان نيلف 
م تكزسورةا مي ول [اذ لل 


مأ لجراءزه 6ض و6 ونع كزوتيات أت وامريقا 
ياي "“ق)» لما 2 
بلع زينرقي» ا الخرأ) دم 0 


ا 
هه ا 1 ليلنة 
0 زعبالدك ع ل ريا ا نواه واد ينه بابك ار . 
رسلا !فج 7 يسن ]م ي عموا لخ إوتفقه رم كعفس بر كرح 22 


رولا 50 مطذوة زوم عزقة 3 اعسات 


لوح مر المخطرط نوات الساقط: مر اللطبو مس 


لوعت س الستئل - 


عكر | سا ااه صم و2 
رار الل ر كر وصطاسعك سمي عرررادد م 


سد أحورمسة)ر دخلت وسلطان الاسلا/ كل العام 
رتاس لاد ونا 9 الا زمرفقتلص ع7 ا 
اسفن ختز الو هدم المسقى وماي)إلعرهالعام وأسم 
برصش ونان مودي الى) عبرالمييةبوه وحلع 
علي النايب وضريت ورا م الميادب وهر را موت واس] 
عورش الد باخ واولادم وإلوابد جل إابي لاو <الطريب 
راد مث جراد عفارلا فار جني بها واككل 
اكذز ير (لامارواك المراف وبؤجم و( لاخصاك 
ورا ت بعصز اب باك( صو وكا ذل/كره 
وبيسالءو صا ح_سكرغواً لريزل تا كر 
بصا سيك أسورصن :علب بدا دء 
احسوبزاينالسبوين وكار) امتجذ| تجاعاسا مساديا 
د اسم وال لي الدءاهر_لولاام زبرر لص ااام 
حس جسفاء وماتسا__ خدج زنالج عبتتل 
مدعراري د بترو عرزا ّدس وانهما واكم 
2 ا" 
لوحة مر ازيل مخلوط عار كحت بالمسيت: المنوزة 716 مكارظ 


